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بن لادن الدراما المصرية في رمضان هذا العام

طارق لطفي

فنان ملتزم يواجه الإرهابيين بأصعب الأدوار

 يترقب عشــــاق الدرامــــا الرمضانية في 
الوطــــن العربــــي المسلســــل المثيــــر للجدل 
”القاهــــرة – كابــــول“، الذي يقــــوم ببطولته 
الفنان المصري طــــارق لطفي، مع 15 ممثلا 
آخريــــن، لكن دائــــرة الاهتمــــام تتركز على 
الــــدور الأبرز فــــي العمل، وهو شــــخصية 
المتطرف الذي نشأ وسطيا حتى صار قائدا 

لتنظيم إرهابي.
ومنذ أن طرحت شــــركة الإنتاج الفني 
”ســــينرجي“ البوســــتر الخاص بالمسلسل 

لم يتوقف الجدل حول طبيعة الشــــخصية 
التــــي يؤديهــــا لطفــــي، حيث ظهــــر بلحية 
طويلــــة رمادية اللون مع ربطة رأس، لتبدو 
الصورة شــــبيهة بتلك التــــي كان يطل بها 
أســــامة بن لادن زعيم تنظيــــم القاعدة على 

أنصاره.

وبــــدت الملابــــس التي يرتديهــــا لطفي 
خلال المسلســــل المرتقب، بالــــزي الأفغاني 
والمعطــــف المموّه، مماثلــــة لتلك التي عرف 
بها بن لادن، ما ترك لدى الجمهور انطباعا 
راســــخا بأن العمل يناقــــش قضية تتعلق 
بتنظيــــم القاعــــدة ضمــــن خطــــة الحكومة 
المصرية للتوســــع في أن يكــــون الفن أحد 

أسلحتها في حربها ضد الإرهاب.

تماهٍ مع الشخصيات

بغض النظــــر عن محتوى المسلســــل، 
فالجمهــــور يترقــــب عرضه للتعــــرف على 
هوية لطفي فيــــه، باعتبــــاره ممثلا عندما 
ينتســــب اســــمه إلــــى عمل فني يســــتحق 
المشــــاهدة، وهو الذي عرف طوال مشواره 
بقدرته على جعل المشاهدين يشعرون بأنه 
يؤدي شــــخصية حقيقية من شدة تماهيه 

مع الدورالذي يؤديه.
تماهــــي لطفي مــــع الشــــخصية التي 
بالتصرفــــات  فقــــط  يرتبــــط  لا  يمثلهــــا 
بالشــــكل  بــــل  والمواقــــف،  والســــلوكيات 
والقوام الجسدي، فهو يتمسك بأن يضفي 
مصداقية على أي دور يؤديه. في ”القاهرة 

– كابــــول“ لا تملــــك وأنــــت أمام البوســــتر 
المطروح ســــوى أن تشــــعر وكأنك أمام بن 
لادن الحقيقــــي، في شــــكل اللحيــــة ونظرة 
العين وطريقة رفع الإصبع وملامح الوجه 

والزي.
الذي  أما في مسلسل ”شــــهادة ميلاد“ 
كان يؤدي فيه لطفي دور مريض ســــرطان، 
فقد أصــــر على الاســــتعانة بخبيرة تغذية 
إنجليزيــــة لتســــاعده على أن يفقــــد قرابة 
18 كيلوغراما من جســــده، وحدث بالفعل، 
وظهر في صورة شــــخص مريــــض أنهكه 
المــــرض وجعله نحيفــــا ضعيــــف البنيان 
بصــــدق  دوره  وأدى  بصعوبــــة،  يتحــــرك 

واحترافية.

القاهرة – كابول

لم يكن اختيار لطفي لبطولة ”القاهرة 
– كابــــول“، صدفــــة أو مغامــــرة مــــن جانب 
الشــــركة المنتجة، فالقصة التــــي يتناولها 
المسلســــل هــــي من ضمــــن ملفــــات أجهزة 
الاســــتخبارات المصرية، أي أن السيناريو 
تم وضعــــه بحرفية عالية، وهــــذه النوعية 
من الأدوار الفنية الحساسة تتطلب ممثلا 
يستطيع تحقيق الهدف وتوصيل الرسالة 

من وراء العمل كما ينبغي.
يريــــد العمل ضــــرب عصفورين بحجر 
واحــــد، الأول تســــليط الضــــوء على حرب 
الدولة ضد الإرهاب، مــــن جانب تنظيمات 
محليــــة أو عابرة للحــــدود، والثاني إظهار 
نجاحــــات أجهزتهــــا الأمنية فــــي تحقيق 
التفــــوق بشــــكل يمكنهــــا من اســــتعراض 
إمكانياتها والتســــويق لنفســــها خارجيا 
ولفــــت انتبــــاه الإقليــــم للتحديــــات التــــي 

تواجهها وانتصارها عليها.
وتواصل الدراما المصرية عملية فضح 
مخططات الإرهابيين عبر توعية المجتمعين 
المصــــري والعربي بكيفية اســــتقطاب هذه 
التنظيمات لعناصرها وتجنيدهم وشــــحن 
عقولهم بأفكار متطرفة، ويتم تقريب الناس 
من توجهات هذه الفئة كي لا يقعوا فريسة 
لها ويكونوا أكثر فهمــــا وإدراكا لألاعيبها 

وأهدافها.
يصعــــب توصيل هذه الرســــائل إلا من 
خــــلال فنانــــين يمتلكون مهــــارات تمثيلية 
عاليــــة؛ لأن نفــــور الجمهور مــــن العمل أو 
تقبلــــه للمضمــــون والتمســــك بمتابعة كل 
تفاصيلــــه من الحلقة الأولــــى إلى الأخيرة 
دور  تــــؤدي  التــــي  بالشــــخصية  يرتبــــط 
البطولة، خاصة عندما تدور الأحداث حول 

قضية مرتبطة بالسياسة.

الطيب والمثالي والشرير

يصنــــف لطفي ضمن نوعيــــة الفنانين 
الذين إذا جســــدوا شــــخصية طيبة هادئة 
جسدوها بسمات شخصية مثالية، لا تملك 
إلا أن تتعاطــــف معه طوال العمل وتتمنى 
عدم تعرضه لأيّ أذى أو إصابته بضرر، 
وعندما يجسّد دور الشرير فهو يدفعك 
إلى كراهيته وكأنــــه على رأس قائمة 

أعدائك في الحياة، ومــــع كل تصرف يقوم 
به يجذبك لاستفزازك.

قــــدّم دور الابن البــــار بوالديه والزوج 
المثالي في مسلســــل ”الحقيقة والسراب“، 
وقتهــــا كان يقــــف أمــــام الكاميــــرا دون أن 
ينبــــس بكلمــــة، وهــــو يــــرى أمــــه القوية 
المتغطرســــة تهــــين زوجته وتقســــو عليها 
بطريقة لا تحُتمل، لكن ملامح وجهه دفعت 

بعض المشاهدين إلى البكاء.
على النقيض تمامــــا، كان في كل حلقة 
من مسلســــل ”ســــارة“ يتــــرك وراءه لعنات 
الجمهور على مواقفه وتصرفاته من شــــدة 
قســــوته على عائلته، وكأنه إنسان انتزعت 
مــــن قلبــــه كل معاني الآدميــــة، في تناقض 

غريب وشيق أيضا، عكس موهبته.
بالرغــــم مــــن أن الكثيــــر مــــن الفنانين 
يجاهــــدون للنــــأي بأنفســــهم عــــن الأدوار 
الشــــريرة، خوفــــا مــــن تركهــــا انطباعات 
سلبية، ظلّ لطفي من عشاق القوالب الفنية 
التي تجســــد الشــــر، حيث تتيــــح له حرية 
القيام بأعمال ينبذها المجتمع دون أن يقيد 
نفســــه بشــــخصية طيبة مثالية خطواتها 

وكلماتها محسوبة.
مــــا يميــــزه أنــــه ممثــــل لا تســــتهويه 
البطولــــة المطلقــــة، ولم يســــع إليها طوال 
مشــــواره الفنــــي، فهــــو ليــــس مــــن نوعية 
الفنانين الذين يسعون طوال العمل إلى أن 
يكونوا الأساس الذي يقوم عليه كل شيء، 
ويقحمون أنفســــهم في كل مشــــهد، بل هو 
يقــــدس البطولة الجماعيــــة ويراها عنوانا 

للنجاح.
لا يمكن أن ينسب نجاح أي عمل شارك 

فيه إلى نفسه حتى لو كان كل الحديث 
يدور عنه، فتــــراه يدين بالفضل لمن 
شــــاركوه من زملاء المهنة والكتاب 
وحتى  والمنتجــــين،  والمخرجــــين 
عمــــال الديكــــورات والكاميرات، 
مــــن  تمتلــــك  شــــخصية  هــــو 
التواضع ما يكفي لأن تجبر كل 
من يتعامل معها على احترامها 
لإيمانه بأن من ينســــب النجاح 

إلى نفسه فاشل.
تتجلى قدراتــــه في أنه يجيد 

التمثيــــل بلغــــة الجســــد، وهنــــاك 
مواقف يؤديهــــا ببراعة بنظرة العين 

وحتى بالابتسامة، وملامح الوجه تكون 
وراءهــــا الكثير مــــن التفاصيــــل، فهو من 
القلائل الذين درسوا علم النفس خلال فترة 
التحاقه بالمعهد العالي للفنون المســــرحية 

بالقاهرة، ليكــــون أكثر قدرة على التمثيل 
بجســــده. وهــــو يــــدرك أن أيّ فنان لم 

يــــدرس هــــذا العلم فاتــــه الكثير 
ليصبــــح قــــادرا على تحليل 

التي  الشخصية 

يجســــدها، ويرى أن لغة الجسد إحدى أهم 
أدوات فــــن التمثيــــل، إذ تضفــــي المزيد من 
المصداقية على الأداء، وتزيل الحواجز بين 
الممثل والجمهور وتجعل المشــــاهد يعيش 
الحالة كما يعيشــــها الفنان، ويركز على كل 

التفاصيل ويقرأ ما بين السطور.
يعيش الشخصية، أحيانا، حتى خارج 
إطار العمــــل، ويقول عن ذلك ”أحيانا أعود 
إلــــى منزلي وألتقي زوجتــــي وأبنائي، ولا 
تزال ملامــــح وتعبيرات الشــــخصية التي 
أجســــدها مرســــومة على وجهي، أتصرف 
وأتحــــدث مثلهــــا، ســــواء كانت خيّــــرة أو 
شــــريرة، لا أتخلص منها بسهولة لأنني لا 

أمثلها بقدر ما أعيش معها“.
يتســــم لطفي بالبســــاطة فــــي التمثيل 
ومخاطبــــة النــــاس، فهو الذي ولد لأســــرة 
بسيطة بمحافظة الدقهلية، شمال القاهرة، 
حيــــث كان والــــده موظفــــا حكوميــــا، وقد 
تعــــرض في بدايات حياتــــه الفنية لعثرات 
كثيرة، ولمع نجمه في التسعينات من القرن 
الماضــــي، واختفــــى فجأة بعــــد أن أصيب 
بالإحباط، ثــــم قرر أن يجتهــــد ويحطم كل 

الصعاب.
كانــــت بطولته في فيلــــم ”صعيدي في 
الجامعــــة الأميركيــــة“ عــــام 1998 باكــــورة 
نجوميته التي انطفأت قليلا، وابتعد عنها 
إلى درجة أنه كان يســــأل نفسه ”لماذا أبناء 
جيلــــي صاروا نجوما وأنــــا لا؟“، حتى قرّر 
أن يقسو على نفسه ويكافح ليحقق حلمه.

الصعود إلى القمة

فعل الكثير ليفرض نفسه على 
طويلا  وقتا  خصص  الســــاحة. 
من يومه لمشــــاهدة المسلسلات 
والمكســــيكية  الأرجنتينيــــة 
باعتبارهــــا عاليــــة الجــــودة 
وثرية بالأفــــكار وتظهر فيها 
عن  ليبحث  الممثلــــين،  قدرات 
عوامــــل نجاح جديــــدة، وقرأ 
العديد من الكتب، وحصل على 
دورات فنية مكثفة، حتى أصبح 
قطعــــة صلصال يمكن تشــــكيلها 

على أي هيئة.
بدأ التمثيل خلال دراسته 
بمعهد الفنون المسرحية، حيث 
أدى عشرة مشاهد في مسلسل 
”الوصية“، وشارك في الجزء الرابع 
من ”ليالي الحلمية“، وحصل على 
لقب أفضل وجه جديد عام 1993، 
وثاني أفضل ممثل في 
العام التالي مباشرة، 
لكنه لم يحصل على 
البطولة المطلقة إلا بعد 25 
عاما من دخوله 
الفن، من 

خلال مشــــاركته المتميزة في مسلسل ”بعد 
البدايــــة“ الــــذي كان بوابة عبــــوره لحجز 

مكانه في الصفوف الأولى.
يُحســــب للطفــــي أنــــه فنــــان مغامر، 
يقتحــــم كلّ جديــــد في عالــــم التمثيل، فلا 
يتــــردد أمام أيّ عمل غيــــر تقليدي وخارج 
الصنــــدوق، فهو بطــــل فيلــــم ”122“ الذي 
يعد الأول الذي يمزج بين الرعب والخيال 
والأكشن والتشــــويق ويتم تقديمه بتقنية 
الـ“4 دي.إكــــس“، كمحاولة لتغيير مفاهيم 

السينما العربية.
يتمســــك بــــأداء أدواره بطريقة أقرب 
إلــــى الواقعية، عرّض نفســــه للأذى خلال 
الفيلــــم أكثــــر من مرة، إلى درجــــة أنه كان 
يتعاطى أدوية مخدرة كي لا يشــــعر بالألم 
عندما يتعــــرض للضرب المبرح، أو تمثيل 
مشــــهد يحتــــاج إلــــى حــــركات عنيفة أو 
قفزات خطيــــرة. ورغم أن لديــــه رهبة من 
الارتفاعــــات الشــــاهقة أو ركــــوب المصعد 
يــــرى أن الجمهور ليس لــــه ذنب في ذلك، 
وعلــــى الممثل أن يتحمــــل الصعاب لبلوغ 

رضاء المشاهدين.
يصعــــب فصــــل العلاقــــة بــــين لطفي 
وجمهــــوره، وعــــرف عنه تمســــكه بجملة 
من المبادئ التي يســــتحيل كســــرها أمام 
الإغــــراءات المختلفة، فهو دائمــــا يتعامل 
على أســــاس أنه رجل شــــرقي لا يمكن أن 
يــــؤدي عملا فنيــــا يتناقض مــــع قناعاته 
بدعــــوى حريــــة الفــــن أو حتميــــة كســــر 

المحرمات.
رفض القيام بدور رجل مثلي الجنسية 
مع الفنانة  في مسلســــل ”كلام على ورق“ 
هيفــــاء وهبي، وقــــال إنه من المســــتحيل 
تقمّص الشخصية لاعتبارات كثيرة، على 
رأسها احترامه لنفسه وكيانه وجمهوره، 
ومــــن وجهة نظــــره لا يجوز مهمــــا كانت 
المبررات نشــــر هذا الفكر وتسليط الضوء 
عليه بغض النظر عن وجود حالات مثلية 
من عدمه. وهو من أشد المعارضين لتقديم 
الفــــن القائم على البلطجــــة والخروج عن 
القانون وأخذ الحق بالقوة ونشر الفسق 
والعادات الســــيئة، يقــــول ”إن الفن مرآة 
للشــــعوب وليس للواقع، وإذا كانت هناك 
وقائع شــــاذة لا يجوز تصويرها على أنها 
متأصلة في المجتمع فنحن نقر بوجودها، 
لكن مرفــــوض تماما فرضهــــا أو إبرازها 

بطريقة تروج لها“.
لذلك كلّه كسب لطفي محبة الجمهور، 
فعندما تستمع إلى لقاءاته التلفزيونية أو 
تقرأ حواراته الصحافية تجد نفسك أمام 
فنان مثقف يجيد انتقاء كلماته كما ينتقي 
أدواره. لــــم يدخل يومــــا معركة كلامية أو 
يشتبك مع أيّ من زملاء المهنة، فقط اجتهد 
وتعلم واكتســــب خبرات وفرض نفسه في 

بيئة غارقة في الوساطات.
قــــال عنــــه الفنــــان المخضــــرم صلاح 
عبداللــــه ذات يوم إن ”طــــارق لطفي قصة 
كفاح يجــــب أن تدرس ويتخــــذه الممثلون 
الشــــباب قدوة“. وهو بالفعل كذلك، حيث 
عاد من الهامش إلى البطولة المطلقة، ومن 

القاع إلى المنافسة على القمة.

[ تجربــــة لطفي فــــي التعامل مع الأدوار الحساســــة تجلّت في إصــــراره على فقدان 18 
كيلوغراماً من وزنه من أجل تقمص شخصية مصاب بالسرطان.

[ لطفي يُحســــب له أنه فنان مغامر، يقتحم كلّ جديد في عالم التمثيل، فلا يتردد أمام أيّ عمل غير تقليدي وخارج الصندوق، فهو بطل فيلم ”122“ الذي يعد الأول الذي يمزج بين 
الرعب والخيال والأكشن والتشويق ويتم تقديمه بتقنية الـ“4 دي.إكس“.

لطفي ممثل لا تستهويه 

البطولة المطلقة، ولم يسع 

إليها طوال مشواره الفني، فهو 

ليس من نوعية الفنانين الذين 

يسعون طوال العمل لأن يكونوا

الأساس الذي يقوم عليه كل 

شيء، ويقحمون أنفسهم في كل 

مشهد

الجمهور يترقب عرض 

ف على هوية 
ّ
المسلسل للتعر

لطفي فيه، لما عرف عنه

طوال مشواره من قدرة على 

جعل المشاهدين يشعرون 
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هو بل هد، مش كل في هم أنفس ويقحمون
يقــــدس البطولة الجماعيــــة ويراها عنوانا 

للنجاح.
لا يمكن أن ينسب نجاح أي عمل شارك
فيه إلى نفسه حتى لو كان كل الحديث
يدور عنه، فتــــراه يدين بالفضل لمن 
شــــاركوه من زملاء المهنة والكتاب
وحتى  والمنتجــــين،  والمخرجــــين 
عمــــال الديكــــورات والكاميرات، 
مــــن  تمتلــــك  شــــخصية  هــــو 
التواضع ما يكفي لأن تجبر كل
من يتعامل معها على احترامها
لإيمانه بأن من ينســــب النجاح

إلى نفسه فاشل.
تتجلى قدراتــــه في أنه يجيد 
التمثيــــل بلغــــة الجســــد، وهنــــاك

مواقف يؤديهــــا ببراعة بنظرة العين 
بالابتسامة، وملامح الوجه تكون  وحتى

وراءهــــا الكثير مــــن التفاصيــــل، فهو من 
القلائل الذين درسوا علم النفس خلال فترة 
التحاقه بالمعهد العالي للفنون المســــرحية 
بالقاهرة، ليكــــون أكثر قدرة على التمثيل
بجســــده. وهــــو يــــدرك أن أيّ فنان لم

يــــدرس هــــذا العلم فاتــــه الكثير 
ليصبــــح قــــادرا على تحليل

التي الشخصية 

م ح يحقق فح ويك نفس ى يقسو أن

الصعود إلى القمة

فعل الكثير ليفرض نفسه على
طويلا وقتا  خصص  الســــاحة. 
من يومه لمشــــاهدة المسلسلات
والمكســــيكية الأرجنتينيــــة 
باعتبارهــــا عاليــــة الجــــودة
وثرية بالأفــــكار وتظهر فيها
عن ليبحث  الممثلــــين،  قدرات 
عوامــــل نجاح جديــــدة، وقرأ
العديد من الكتب، وحصل على
دورات فنية مكثفة، حتى أصبح
قطعــــة صلصال يمكن تشــــكيلها

على أي هيئة.
بدأ التمثيل خلال دراسته
بمعهد الفنون المسرحية، حيث
أدى عشرة مشاهد في مسلسل
”الوصية“، وشارك في الجزء الرابع
”ليالي الحلمية“، وحصل على من
لقب أفضل وجه جديد عام 1993،
وثاني أفضل ممثل في
العام التالي مباشرة،
لكنه لم يحصل على
25 إلا بعد البطولة المطلقة
عاما من دخوله
الفن، من
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